
 تونس - اســـتقبلت تونس الأســـبوع 
الماضي ســـتة من أبناء تونسيين قاتلوا 
فـــي صفـــوف تنظيـــم داعش فـــي ليبيا، 
وقتلـــوا في العام 2016 في مدينة ســـرت 
المعقل الســـابق للتنظيم المتشـــدد، في 
انتظار أن تتسلم بعد فترة العشرات من 
أيتام جهاديين وأمهاتهم إذ تبذل تونس 
جهودا تجاه هؤلاء، لكن هذه المسؤولية 
قـــد تكون تكلفتها عاليـــة ماديا ومعنويا 
علـــى البلـــد الـــذي يعانـــي مـــن أزمات 
متراكمـــة على المســـتويات الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.
وتتطلـــب هـــذه المهمة، التـــي تبدو 
معقـــدة إلى حـــد مـــا، تحضيـــر تونس 
تناســـب  وتأهيـــل  رعايـــة  لمنظومـــة 
خصوصيـــة أيتام الدواعـــش إلى جانب 
أجهزتهـــا  بيـــن  الانســـجام  ضـــرورة 
والاســـتخبارية  والأمنيـــة  القضائيـــة 
وســـرعة التفاعل فيما بينهـــا، بالإضافة 
إلى تعاون من نوع خاص مع الســـلطات 
الليبيـــة وغيرها من الـــدول التي توجد 

فيها عائلات جهاديين تونسيين.
وســـعت جمعيـــة إنقاذ التونســـيين 
العالقيـــن بالخارج للاتصـــال بالمندوب 
العام للطفولة فور وصول الأطفال الستة 
من ليبيا للحصول على توضيحات بشأن 
البرامـــج التي تم إعدادها لرعايتهم، لكن 
بن رجـــب أكد لـ“العـــرب“ أن جمعيته لم 

تتلقّ أيّ صدى لندائها.

وقـــال ”نحن حاليا علـــى اتصال مع 
العائلـــة ونتابع كل التطـــورات المتعلقة 
بالأطفال التونســـيين العالقين في ليبيا. 
لكننا لم نجد اســـتجابة“ مـــن قبل جهاز 
منـــدوب الطفولة المســـؤول عن أوضاع 

هذه الفئة.
وأوضـــح بن رجب أنه ”في الســـابق 
كنا قد استفســـرنا بشـــأن اســـتراتيجية 
تونـــس فيمـــا يتعلـــق باســـتقبال أبناء 
مقاتلـــي داعـــش. لا يوجـــد أيّ برنامـــج 
خاص بهؤلاء الأطفال“، منددا بما وصفه 
”عدم تعـــاون الدولة التونســـية“ في هذا 
الملف خاصة الوزارات المعنية مباشرة 
بقضايـــا الطفولة وعلى رأســـها وزارتا 

المرأة والشؤون الاجتماعية.
اســـتعدادها  عن  الجمعية  وأعربـــت 
لتقديـــم الدعـــم الـــلازم والمعونـــة التي 
تحتاجها السلطات التونسية في سياق 
رعايتهـــا للأطفال الذيـــن يؤكد بن رجب 

أنهم من ”ضحايا الإرهاب“.
وأفاد بـــن رجب بأن الأطفال الســـتة 
حاليا فـــي ”حضن عائلاتهم في تونس“، 
محذرا من مســـألة أن البعض لا يعرفون 

كيف يتعاملون مع الأطفال.
فـــي ليبيا حاليـــا، ما يـــزال أكثر من 
خمسين طفلا من أبناء دواعش تونسيين 
قضوا في المعارك التي اســـتهدفت دحر 
التنظيم المتشـــدد في ليبيـــا، من بينهم 
36 طفـــلا ترافقهـــم أمهاتهـــم، إذ ترتـــب 
السلطات التونسية مع نظرائها في البلد 

الجار لترحيل هؤلاء إلى تونس.
وقال قنصل تونس في مدينة مصراتة 
الليبية، توفيق القاســـم، إن ”54 طفلا مع 
أمهاتهم مازالوا عالقين في ليبيا ويجري 

الترتيب لترحيلهم قريبا“. 
وشدد القاســـم، على أنه عند تسليم 
ســـتة مـــن أبنـــاء الدواعش إلـــى تونس 
كدفعـــة أولى لهؤلاء، ســـيتم ترحيل بقية 

الأطفال التونســـيين وأمهاتهم وسيكون 
ذلك بعد التأكد من وضعياتهم القانونية 
وعلـــى إثر تقاريـــر فريق فني تونســـي 
للتثبـــت من هويـــات جثث الأشـــخاص 
المشتبه في حملهم للجنسية التونسية 

لنقلها إلى تونس لاحقا.
الأطفال الستة الذين تسلمتهم تونس 
الأســـبوع الماضي تتراوح أعمارهم بين 
3 و12 عامـــا وكانوا في الفترة الســـابقة 
لترحيلهم إلى تونس في مركز اســـتقبال 
بمدينـــة مصراتة يأوي عديد الأطفال من 
جنسيات أخرى ويقع تحت رعاية الهلال 

الأحمر الليبي.
وقـــال بن رجـــب، آنـــذاك، إن ”هؤلاء 
الأطفال يتامى الأب والأم وســـيتكفل بهم 
أجدادهم أو أحد أفراد عائلاتهم“. وتابع 
”يجب أن يخضع الأطفال لمراقبة طويلة 
المدى ويجـــب إعانتهم وإعادة إدماجهم 

في المدارس“.
ولا تملـــك الســـلطات التونســـية أيّ 
أرقام رسمية تشـــير إلى العدد الحقيقي 
لأيتـــام الدواعـــش ســـواء فـــي ليبيا أو 
غيرها مـــن المناطق التـــي وقعت تحت 
ســـيطرة تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية أو 
شـــهدت خلال السنوات التسع الماضية 
نشـــاطا لعناصـــره ومن بينها ســـوريا 

والعراق.
الأرقام المتوفرة حاليا ليســـت سوى 
تقديرات من قبل المســـؤولين في تونس 
أو كانت قد وردت فـــي تقارير لمنظمات 

حقوقية تونسية أو دولية.
ففـــي العـــام 2017، قدرت الســـلطات 
فـــي تونس أن عدد أيتـــام مقاتلي تنظيم 
داعش التونســـيين في حـــدود 43 طفلا 
وبعـــد التأكـــد مـــن هويات ثلاثـــة منهم 

تسلمتهم في العام ذاته.
والأســـبوع الماضي، كشـــف قنصل 
تونـــس العـــام فـــي ليبيا أن عـــدد أبناء 
الدواعش في ليبيا يبلغ 60 طفلا تسلمت 
منهـــم تونس ســـتة فيمـــا يـــزال البقية 
عالقيـــن فـــي البلـــد الغارق فـــي فوضى 

الصراع على الشرعية والسلطة.
وتبـــرز هـــذه المعطيـــات أن أولـــى 
الســـلطات  تواجـــه  التـــي  التحديـــات 
التونســـية فيمـــا يتعلـــق بمعالجة ملف 
أبناء الجهاديين التونسيين الذين قتلوا 
في المعارك التي استهدفت المجموعات 
المتشـــددة في عدد من الـــدول العربية، 
تكمن فـــي كيفية بنـــاء منظومة قضائية 
وأمنية وإعداد برامـــج رعاية اجتماعية 
ونفسية وتأهيل شامل لأشخاص تجهل 

أعدادهم الحقيقية وهوياتهم.
وتطرح في هذا السياق تساؤلات من 
قبيل كيف ســـتتمكن تونـــس من تحديد 
حجم الموارد البشـــرية والمالية اللازمة 
لمعالجة هذا الملف وتقديم الرعاية التي 
يحتاجهـــا أطفـــال في وضـــع بمثل هذه 

الحساسية؟
تعقيـــدات كثيرة ترافق ملف تســـلم 
واســـتعادة تونس لأبناء الدواعش تبدأ 
بالحـــدود التـــي يقـــف عندهـــا التعاون 
القضائـــي مـــع الســـلطات الليبيـــة، أو 
بـ“ضعفه“ مثلما يقول مقربون وأوساط 
سياســـية وحقوقية مطلعة على الملف 
وقريبة من الفرق الرســـمية التي تتولى 
المهمـــة، ولا تنتهـــي بالوضـــع الأمني 

المضطرب في ليبيا.
والتحـــدي الأبرز أمـــام تفكيك هذه 
التعقيدات يبرز جليا في ظل انقســـام 
البلـــد الجار بيـــن قوتين رئيســـيتين 
تتنازعـــان على الشـــرعية ولا تعترف 

أيّ منهما بالأخرى.
وإحـــدى الســـلطتين تتمثـــل في 
حكومـــة الوفـــاق التـــي تعمـــل مـــن 

العاصمة طرابلس غرب البلاد وتحظى 
باعتراف دولي.

فـــي  الثانيـــة  الســـلطة  وتوجـــد 
الاعتـــراف  وتفتقـــد  الشـــرق 

الدولي المعلـــن لكنها في 
موضع أكثر قوة إذ أنها 

البرلمان  فـــي  ممثلـــة 
والحكومـــة المنبثقة 

جانب  إلـــى  عنـــه 
الكبيـــر  دعمهـــا 

ومســـاندتها من طـــرف قـــوات الجيش 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 
والتي تبســـط نفوذها على كامل شـــرق 
البلاد تقريبا وبعض المناطق في الغرب 
وتحاصـــر الميليشـــيات الإســـلامية في 

طرابلس.
لـــكل هذه الأســـباب تجـــد الحكومة 
التونســـية نفســـها عاجزة أحيانا أمام 
اتخـــاذ قرار اســـتعادة أيتـــام الدواعش 
وتجد نفســـها مترددة في مواقف أخرى 
بســـبب صعوبـــة تحديد هويـــات هؤلاء 
الأطفـــال، وهـــو الوضع الـــذي يجعلها 
تتخذ الحذر الشـــديد نهجا في تعاملها 
مع القضية على غرار دول أخرى ســـافر 
مواطنوها للقتال في صفوف داعش قبل 
ســـنوات وتركوا عائلاتهـــم في غياهب 

المصير المجهول بعد مقتلهم.
وكان محمـــد إقبـــال بـــن رجـــب، 
رئيس جمعية التونســـيين العالقين 
بالخارج، قد قال ســـابقا إن ”الدولة 
التونسية ليست لديها استراتيجية 
المضطربيـــن  بالأطفـــال  للتكفـــل 

والذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست 
سنوات“.

ولـــكل هـــذه الأســـباب أيضـــا يفتح 
الملـــف باب نقاش واســـع فـــي تونس لا 
يمكن غلقه بمجرد نشر خبر تسلم تونس 

لأطفال عناصر داعش.
وتتضارب المواقف في تونس حول 
تســـلم أيتـــام الجهاديين، وهـــو الجدل 
الذي عاد ليطفو على الســـطح الأســـبوع 
الماضي عندما نشـــرت صفحات رئاسة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الجمهوريـــة 
الاجتماعي صورا للرئيس قيس ســـعيد 
خلال استقباله للأيتام الستة الذين 

تم ترحيلهم من ليبيا.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة 
التونسيّة أن الرئيس سعيد 
شدد على ”أهمية الإسراع 
باتخاذ كافة التدابير 
والإجراءات الضرورية“ 
لتوفير ”الإحاطة النفسيّة 
والرعاية الصحّية 
لهؤلاء الأطفال قبل 
تسليمهم إلى 
عائلاتهم“.

وأكد سعيد على ضرورة 
الاهتمام بهذا الملف من 
”أجل تيسير عودة بقية 
الأطفال العالقين في 
ليبيا“ والذين 
لم يُحدّد بيان 
الرئاسة 
عددهم. 
وكانت 
عودة

 الأطفـــال العالقين في ليبيا ”محل عناية 
خاصة ومتابعة دقيقة“ من الرئيس سعيد 
وأحد أبرز محاور لقائه برئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية 
فائز الســـراج خـــلال زيارتـــه تونس في 
الـ10 من ديســـمبر الماضي، وفق البيان 
الذي أكد أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على 
تأمين عـــودة الأطفال إلـــى عائلاتهم في 

تونس.
وهاجـــم تونســـيون علـــى شـــبكات 
التواصل مؤسســـة رئاســـة الجمهورية 
وشـــخص الرئيـــس ســـعيد وقالـــوا إنه 
انحـــاز لأبنـــاء الدواعـــش على حســـاب 
الاهتمـــام بأبناء شـــهداء المؤسســـتين 
الأمنية والعســـكرية الذي كانوا ضحية 

لهجمات جهادية.
ويقـــول هؤلاء إن تونـــس عاجزة في 
الظرف الحالي عن تأمين إحاطة مناسبة 
للوضع الحساس لأيتام الدواعش بسبب 
مـــا تمر بـــه مـــن صعوبـــات اقتصادية 
الهيئـــات  توفـــر  وعـــدم  واجتماعيـــة 
والأجهـــزة الرســـمية التي تســـتطيع أن 
تتكفـــل بتأميـــن متابعة لصيقـــة لعملية 
إدمـــاج أبناء مقاتلي داعش في المجتمع 
التونســـي ومعالجـــة احتمـــالات تأثـــر 
البعض منهم للفكر الجهادي لاســـيما 
مـــن هم في مرحلة عمرية حساســـة 
أو تأثروا بحياة آبائهم وتجاربهم.

لكنّ تونســـيين آخرين أشـــادوا 
بجهـــود تونس المبذولة في ســـبيل 
عدم تـــرك أطفـــال يتامـــى يواجهون 
مصيـــرا مجهـــولا فـــي بلـــد يعيـــش 
تصعيـــدا متواصـــلا للتوتـــر، بغـــض 
النظـــر عمّـــن يكونـــون والجرائم التي 

اقترفها آباءهم هناك.
من يطالبون بإعادة أيتام الجهاديين 
ويدعمون ترحيلهم إلى تونس، اعتبروا 
أن الحكومـــة تصرفـــت وفـــق مـــا تمليه 
عليها واجباتهـــا والتزاماتها من تحمل 
لمســـؤولية أيّ تونســـي وتقديم الرعاية 

التي يحتاجها مهما كانت هويته.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن أيتـــام الدواعش 
مجـــرد أطفـــال لا ذنب لهم لأنهـــم ولدوا 
لأشـــخاص انظمـــوا إلى تنظيـــم داعش 
وتبنوا أفكاره وســـاروا على نهجه، كما 
وكل  الجرائـــم  وزر  يتحملـــون  لا  أنهـــم 

الأعمال التي اقترفها آباءهم.
هـــذا الدعم، لـــم يخل مـــن انتقادات 
للحكومـــة فبعـــض التونســـيين يـــرون 
أن تونـــس تماطل كثيرا في حســـم هذا 
الملـــف واســـتنكروا تعقيـــد الإجراءات 
وبطء الحكومة في معالجة مسألة تسلم 
الأطفـــال ما جعل الكثير منهم عالقين في 

مراكز إيواء في ليبيا.

ووفق ليتا تايلر، الباحثة في الأزمات 
والنزاعات فـــي منظمة هيومـــن رايتس 
ووتش، فإن ”المخاوف الأمنية المشروعة 
لا تبـــرّر تخلـــي الحكومات عـــن الأطفال 
والمواطنيـــن الآخريـــن المحتجزين في 
معســـكرات وسجون بائســـة في الخارج 
(…) لا أمـــل لهـــم في الخـــروج من هناك 

وحكومتهم لم تُقدّم أي مساعدة تُذكر“.

كمـــا شـــددت علـــى ضـــرورة توفير 
خدمـــات إعـــادة تأهيـــل وإدمـــاج هؤلاء 

المواطنين. 
وقالـــت ”يجـــب معاملـــة الأطفال في 

المقام الأول على أنهم ضحايا“.
قد  وكانت ”هيومـــن رايتس ووتش“ 
اعتبرت في الســـباق أن جهود الحكومة 
التونســـية لترحيل أبنـــاء الدواعش من 
ليبيا ”بطيئة“، واتهمتهـــا بـ“التقاعس“ 
في اســـتعادة أطفال وأمهات محتجزين 
في ســـجون عربيـــة ومن بينها ســـوريا 

والعراق.
وذكر بيـــان للمنظمة، العام الماضي، 
”المسؤولون التونسيون يتقاعسون في 
إعـــادة أطفال تونســـيين محتجزين دون 
تُهم في معســـكرات وســـجون أجنبية“، 
موضحـــا أن الأطفال ”هم أبناء إرهابيين 

تونسيين ينتمون لتنظيم داعش“.
ووتش“  رايتـــس  ”هيومـــن  وقالـــت 
إنها ”لـــم تجد أيّ أدلة على رفض تونس 
اســـتقبال مواطنيهـــا على الحـــدود، إلا 
أن أغلـــب المحتجزيـــن أو كلهـــم ليـــس 
أمامهم أي طريقة لمغادرة المعســـكرات 
والســـجون الموصـــدة للوصـــول إلـــى 
إلا  التونســـية،  والحـــدود  القنصليـــات 

بتدخل من الحكومة“.
وطالبـــت المنظمة تونـــس بـ“ضمان 
للأطفـــال  وآمـــن،  ســـريع  اســـترجاع 
المحتجزيـــن فـــي الخـــارج فقـــط لأنهم 
مـــن أبنـــاء وبنـــات أعضـــاء مزعوميـــن 
أو مؤكديـــن فـــي داعش، ما لـــم يكونوا 
يخشون تعرضهم إلى سوء المعاملة عند 

العودة“.
وقدرت المنظمة، في تقرير سابق، أن 
أعـــداد الأطفال التونســـيين المحتجزين 

تصل إلى نحو 200 طفل.

تونس تتسلم من ليبيا أبناء الدواعش 
من دون إعداد استراتيجية ملائمة
جدل لا ينتهي.. أبناء مسلحي داعش ضحايا أم قنبلة موقوتة

يختلف التونســــــيون حول قبول أو رفض اســــــتقبال تونس أبناء الدواعش 
الذين قاتلوا في صفوف التنظيم المتشدد في الخارج، لكنّ الفريقين يتفقان 
حــــــول نقطة واحدة وهي أن تونس أمام تحدي إعداد أرضية ملائمة لرعاية 
ــــــل أيتام الجهاديين، بما تعنيه من توفير الهيئات والأجهزة الرســــــمية  وتأهي
ــــــل وتقديم الإحاطة  ــــــة والمتابعة والتأهي ــــــى عمليات المراقب التي تشــــــرف عل
النفسية والاجتماعية اللازمة إلى جانب توفير الموارد البشرية والمالية التي 

تساهم في إنجاح معالجة الملف.

مصير غامض في بلد متوتر

نسرين رمضاني

ي مممممممممممم

صحافية تونسية

الأربعاء 122020/01/29

السنة 42 العدد 11601 تحديات

كيف تعد الحكومة برامج 

رعاية اجتماعية ونفسية 

وتأهيل شامل لأشخاص 

تجهل أعدادهم 

وهوياتهم

راع على الشرعية والسلطة.
وتبـــرز هـــذه المعطيـــات أن أولـــى
الســـلطات تواجـــه  التـــي  حديـــات 
بمعالجة ملف نســـية فيمـــا يتعلـــق
ء الجهاديين التونسيين الذين قتلوا
استهدفت المجموعات لمعارك التي
شـــددة في عدد من الـــدول العربية،
ن فـــي كيفية بنـــاء منظومة قضائية
ية وإعداد برامـــج رعاية اجتماعية
سية وتأهيل شامل لأشخاص تجهل

دهم الحقيقية وهوياتهم.
وتطرح في هذا السياق تساؤلات من
 كيف ســـتتمكن تونـــس من تحديد
م الموارد البشـــرية والمالية اللازمة
لجة هذا الملف وتقديم الرعاية التي
اجهـــا أطفـــال في وضـــع بمثل هذه

ساسية؟
تعقيـــدات كثيرة ترافق ملف تســـلم
ـــتعادة تونس لأبناء الدواعش تبدأ
يقـــف عندهـــا التعاون حـــدود التـــي
ضائـــي مـــع الســـلطات الليبيـــة، أو
مثلما يقول مقربون وأوساط ضعفه“
ســـية وحقوقية مطلعة على الملف
يبة من الفرق الرســـمية التي تتولى
مـــة، ولا تنتهـــي بالوضـــع الأمني 

ضطرب في ليبيا.
والتحـــدي الأبرز أمـــام تفكيك هذه 
قيدات يبرز جليا في ظل انقســـام 
ـد الجار بيـــن قوتين رئيســـيتين 
زعـــان على الشـــرعية ولا تعترف

منهما بالأخرى.
وإحـــدى الســـلطتين تتمثـــل في

ومـــة الوفـــاق التـــي تعمـــل مـــن 
البلاد وتحظى صمة طرابلس غرب

راف دولي.
فـــي  الثانيـــة  الســـلطة  وتوجـــد 

الاعتـــراف وتفتقـــد  ــرق 
لي المعلـــن لكنها في
ضع أكثر قوة إذ أنها 

البرلمان  فـــي  ـــة 
حكومـــة المنبثقة 

جانب  إلـــى  ه 
الكبيـــر هـــا

الأطفـــال، وهـــو الوضع الـــذي يجعلها 
تتخذ الحذر الشـــديد نهجا في تعاملها 
مع القضية على غرار دول أخرى ســـافر 
مواطنوها للقتال في صفوف داعش قبل
ســـنوات وتركوا عائلاتهـــم في غياهب

المصير المجهول بعد مقتلهم.
وكان محمـــد إقبـــال بـــن رجـــب، 
رئيس جمعية التونســـيين العالقين 
”الدولة بالخارج، قد قال ســـابقا إن
التونسية ليست لديها استراتيجية
المضطربيـــن بالأطفـــال  للتكفـــل 

الاجتماعي صورا للرئيس قيس ســـعيد 
خلال استقباله للأيتام الستة الذين 

تم ترحيلهم من ليبيا.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة 
التونسيّة أن الرئيس سعيد 
”أهمية الإسراع  شدد على
باتخاذ كافة التدابير 
والإجراءات الضرورية“
”الإحاطة النفسيّة  لتوفير
والرعاية الصحّية 
لهؤلاء الأطفال قبل 
تسليمهم إلى 
عائلاتهم“.

وأكد سعيد على ضرورة 
الاهتمام بهذا الملف من 
”أجل تيسير عودة بقية 
الأطفال العالقين في 
والذين  ليبيا“
لم يُحدّد بيان 
الرئاسة 
عددهم. 
وكانت 
عودة

وشـــخص
انحـــاز لأ
الاهتمـــام
الأمنية و
لهجمات ج
ويقـــو
الظرف الح
للوضع ال
مـــا تمر ب
واجتماعي
والأجهـــز
تتكفـــل بت
إدمـــاج أب
التونســـي
البعض
مـــن
أو تأ
لك
بجهـــ
عدم تــ
مصيـــر
تصعيـــ
النظـــر 
اقترفها 
من يط
ويدعمون
أن الحكو
عليها واج
لمســـؤول
التي يحت
ويعتب
مجـــرد أط
لأشـــخاص
وتبنوا أف
لا  أنهـــم 
الأعمال ال
هـــذا
للحكومـــة
أن تونـــس
الملـــف و
وبطء الح
الأطفـــال
مراكز إيو

من الضروري توفير 

خدمات إعادة تأهيل 

وإدماج لهؤلاء

ليتا تايلر

الدولة ليست لديها 

استراتيجية للتكفل 

بالأطفال المضطربين

محمد إقبال بن رجب
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